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نبذة عن مركز الرافدين للحوار

 
َ
هــا النخــبَ السياســية ي تجمــعُ عــى من�ب ي العــراق الــيت

يُعَــدُّ مركــزُ الرافديــن للحــوار RCD مــن المراكــز النوعيــة �ف
 ،)THINK TANK( ي تــداول الافــكار البنــاءة، فهــو مركــز فكــري مســتقل

والاقتصاديــة والأكاديميــة الناشــطة �ف
ي الشــؤون السِياسِــيّةِ والثَقافـــيـــة والاقتصـــادية بيـــن النخـــب كافــة؛ لتعــزيـــز 

يعمــل عــى تَشــجِيعِ الحِــوارات �ف
ات والــرؤى  ، ورفــد مؤسســات الدولــة والمجتمــع بالخــرب ـــم المجتمــ�ي

ْ
التجـــربـــة الديمقـــراطية، وتحقيـــق السِل

اتيجية؛ ابتغــاء تفعيــل دورهــا والارتقــاء بأداءهــا. و يمثــل المركــز فضــاءً حــراً يتّـسِـــم بالموضوعيــة والحيـــاد  الاســرت
ويـــوظف مخرجاتــه لمســاعدة صنــاع القــرار وتوجيــه الــرأي العــام نحــو بنــاء دولــة المؤسـســــات.

مجموعــة  شــكل  عــى  ف  الأ�ش النجــف  مدينــة  ي 
�ف  2014 ايــر(  )ف�ب شــباط  مــن  الاول  ي 

�ف المركــز  تأســس 
ن والقضــاة  ن ورجــال الدولــة التنفيذيــني ن والأكاديميــني ي تضــم عــددا مــن السياســي�ي

و�ن ي الفضــاء الالكــرت
اضيــة �ف اف�ت

، ليتم إكسابها الصفة القانونية عن طريق تسجيل 
ً
ن ورجال الدين، وقد تطورت الفكرة لاحقا والدبلوماسي�ي

. ي
ي دائــرة المنظمــات غــري الحكوميــة NGO التابعــة للأمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء العــرا�ق

المركــز �ف
ي برامجــه وفعالياتــه ونشــاطاته أكــرث مــن خمســة 

ن �ف يضــم »مركــز الرافديــن للحــوار RCD« اليــوم كمشــارك�ي
ي واســيوي مــن التوجهــات السياســية والاختصاصــات الأكاديميــة كافــة، اتفــق  ي واور�ب ي وعــر�ب

الاف عضــو عــرا�ق
اتيجية، تتناغــم  ة أساســية لمواجهــة المشــكلات، وإنتــاج حلــول اســرت ز فيــه الجميــع عــى اعتمــاد الحــوار ركــزي
ي اروقــة المركــز 

ق اوســط جديــد ومختلــف ينطلــق مــن عــراقٍ مزدهــرٍ. كمــا يعمــل �ف ي بنــاء �ش
ورؤيــة المركــز �ف

ن مجلــس   فاعــاً ومــن مختلــف الاختصاصــات قــد توزعــوا مــا بــني
ً
وضمــن كــوادره المتقدمــة اكــرث مــن 70 شــخصا

ن وزمــاء المركــز والــكادر الاداري فهــم يتنافســون فيمــا بينهــم مــن اجــل  الادارة وهيــأة المستشــارين والباحثــني
ي تخدم الوطن  تقديم النتاجات العلمية والثقافية والرؤى السياســية والاجتماعية والاقتصادية الرصينة ال�ت

والمواطــن.
، بــل أقــام مجموعــة مــن النشــاطات عــى أرض الواقــع شــملت عــدداً  ي

و�ن لــم يكتــفِ المركــز بالتواصــل الالكــرت
ي مجالات 

من الندوات والمؤتمرات وورش العمل والجلسات الحوارية التخصصية والملتقيات السنوية و�ف
ي تصــدر  متعــددة، كمــا عمــد المركــز الى الاهتمــام بالنتاجــات العلميــة والثقافيــة والسياســية والاقتصاديــة الــيت
ي اوربــا واســيا حامــاً عــى عاتقــه ترجمتهــا الى اللغــة العربيــة للاســتفادة منهــا، فضــاً عــن طباعــة الكتــب 

ي قــار�ت
�ف

ــح  ـ ـ ـ ع بنــرش سلســلة الاطاريـ ، كمــا �ش ي ي والاقتصــادي والامــين
المؤلفــة ذات الصلــة بالواقــع الســياسيي والثقــا�ف

ي تخــدم الصالــح العــام فقــد تمــت طباعــة مجموعــة منهــا، كمــا اعــد  ي تعــنى بالأمــور الــيت والرســائل الجامعيــة الــيت
 علميــة محكمــة 

ً
المركــز مجموعــة مــن اســتطلاعات الــرأي الميدانيــة الى غــري ذلــك فضــاً عــن اصــداره مجلــة

ن طياتهــا مجموعــة مــن الابحــاث والمقــالات العلميــة والثقافيــة تحــت مســى مجلــة )رواقــات(. تضــم بــني
 بــارزاً ضمــن انشــطة المركــز والــذي يعــد الاول مــن نوعــه 

ً
فيمــا يعــد ملتــىق الرافديــن )RCD-FOURM( معلمــا

ي تهــم  ي القضايــا الــيت
اء �ف ن صنــاع القــرار والخــرب ، ويــهــدف الى اثــراء الحــوار بــني

ً
 وتنظيمــا

ً
ي العــراق، والاكــرث ســعة

�ف
ات وابــرام الاتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم  ق الاوســط، وتعزيــز النقاشــات بشــأنها، وتبــادل الخــرب البلــد والــرش

وآليــات التعــاون.
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ي المطــارات؛ 
ر" التــرف بفظاظــة �ف ّ ي عــدد الذيــن يمتلكــون "مــرب

لــم يمــرّ قــطّ زمــن يماثــل زمننــا الحــاليي �ف
ي الإغــاق الحكــوميي الأخــري الــذي طــال )إدارة أمــن النقــل TSA(، شــهدت بعــض المطــارات طوابــري طويلــة 

فــيف
ة انتظــار تجــاوزت ســت ســاعات بحســب أحــد التقاريــر، كمــا حــدث  ي بعــض الأحيــان إلى فــرت

للتفتيــش وصلــت �ف
ي مدينــة )أطلنطــا Atlanta(، و)مطــار 

ي )مطــار هارتسفيلد-جاكســون Hartsfield-Jackson Airport( �ف
�ف

.)Houston ن ي مدينــة )هيوســنت
جــورج بــوش الــدوليي George Bush Intercontinental Airport( �ف

ي 
، وتوجّــب علينــا المــرور بالمطــار المذكــور �ف ي ا عائــدًا إلى بيــيت ي جــوًّ ة ســافرت مــع زوجــيت ي تلــك الفــرت

و�ف
ي العثور على أسرع طابور 

ث باســتمرار على منصّة )ريديت Reddit( �ف أطلنطا، واســتفدتُ من دردشــة تُحدَّ
الــذي تحدّثــت عنــه  بــأيّ شــكل مــن الأشــكال تأخــري الســاعات الســت  ا يشــبه  ً للتفتيــش، فلــم نواجــه تأخــري
ي ذلــك الطابــور، فلقــد تقبّلــوا المحنــة بقــدر 

التقاريــر. ومــع أنّ ملامــح الســعادة غابــت عــن وجــوه كلّ مــن كان �ف
اث. مــن التحــرضّ وعــدم الاكــرت

ــه أكــرث المطــارات ازدحامًــا عــى مســتوى العالــم، فهــو 
ّ
ي أطلنطــا بأن

يُعــرَف مطــار هارتسفيلد-جاكســون �ف
 باعتمــاد مزيــــــج إعجــازي مــن 

ّ
ب مــن )٣٠٠,٠٠٠( مســافر يوميًــا، وهــو مــا لا يمكــن فعلــه إلّا يتعامــل مــع مــا يقــرت

م  ز ، تلــزت ن ي يزيــد عددهــا عــن الألفــني التعــاون والتخصّــص، ممّــا يجعــل معظــم الرحــات القادمــة والمغــادرة، والــيت
ي المطــار، يجــد أمامــه مجموعــة واســعة مــن خيــارات 

بمواعيدهــا المحــدّدة. وبينمــا ينتظــر المســافر رحلتــه �ف
ي اتّخذوهــا بمحــض  الطعــام، فيتنــاول وجبتــه وهــو يســتطلع وجــوه المســافرين الذيــن يســلكون مســاراتهم الــيت

إرادتهــم، دون الحاجــة إلى التدافــع والتصــادم.

ي ذلــك المطــار حينهــا؛ فعــى الرغــم مــن 
( هــو النظــام الــذي كان يحكــم مســار الأحــداث �ف إنّ )التحــرضّ

فَ بعــضٌ  ، لــم يحــاول تجــاوز الطابــور ســوى بعــض الأجــاف، وتــرَّ ن ي اكتنفــت نشــاط العاملــني الصعوبــات الــيت
آخــرٌ وكأنّ لهــم امتيــازًا يمنحهــم معاملــة تفضيليــة.

ح الاقتصــادي )فريدريــك هايِــك Friedrich Hayek( كيفيــة عمــل المجتمــع الســليم عندمــا  لقــد �ش
ي ربّمــا لا يمكننــا حــىتّ التعبــري عنهــا  عندمــا يخضــع الفــرد "لانضبــاط القواعــد المجــرّدة"؛ فهــذه القواعــد، والــيت
هــم. والاعتمــاد عــى القواعــد  عــات ويتعاونــوا مــع غ�ي

ّ
ئ بيئــة يمكــن فيهــا للنــاس أن يصوغــوا التوق بألســنتنا، تنــئش

ن يسافر المرء إلى جزء آخر  المجرّدة يحدث ح�تّ عند اللقاء بالغرباء؛ فلقد استكشف هايِك ما يحدث ح�ي
ي بأنــاس لــم يســبق لــه رؤيتهــم، فــإنّ "أنمــاط ســلوكهم وقيمهــم 

ــه ســيلتق�
ّ
مــن بــاده نفســها، فعــى الرغــم مــن أن

الأخلاقيــة والجماليــة" ســتكون مألوفــة عنــده.
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ر هايِــك مــن أنّ "الإجبــار ربّمــا لا يمكــن تقليصــه إلى حــدّه 
ّ

( مــن مرتكــزات الحرّيــة؛ ولقــد حــذ و)التحــرضّ
ي 

ــع إلى حــدٍّ بعيــد". أمّــا �ف
ّ
 للتوق

ً
ي مجتمــع أدّت فيــه العــادات والتقاليــد إلى جعــل الســلوك قابــا

 �ف
ّ

الأد�ن إلّا
ــه "لا بــدّ أن يســتند 

ّ
تيبــات مقصــودة"، وأن  "ل�ت

ً
هــا تقبــل )النظــام( باعتبــاره نتيجــة

ّ
المجتمعــات التوتاليتاريــة، فإن

إلى علاقــةٍ قوامهــا القيــادة والطاعــة".

 عــى مــن ينتمــون 
ّ

ام، ولكنّهــا لا تنطبــق إلّا والمجتمــع العصبــوي لا تغيــب عنــه أعــراف الصــدق والاحــرت
 بينمــا يقفــون مــع 

ً
إلى العصبــة نفســها؛ فمــن دون الإجبــار لا يمكــن للنــاس أن يحافظــوا عــى التحــرضّ طويــا

ي طابــور التفتيــش بأحــد المطــارات. وبينمــا نشــهد حاليًــا تفاقــم )العصبويــة السياســية(، 
غربــاء لســتّ ســاعات �ف

 لولاهــا؛ فالنظــر إلى 
ً
ي مــا كانــت الحيــاة لتكــون ممكنــة ام المتبــادل الــيت امــن مــع ذلــك أعــراف الاحــرت ز ــص بال�ت

ّ
تتقل

ن  الآخريــن باعتبارهــم )أدوات لتنفيــذ غاياتنــا( يحــلّ محــلّ ذهنيــة النظــر إليهــم باعتبارهــم )أشــخاصًا حقيقيــني
لا يختلفــون عنّــا(.

مــا الــذي ســيحدث لأمريــكا مــع اســتفحال )عصبويــة "نحــن وهــم"(؟ تشــري إحــدى اســتطلاعات الــرأي 
ي الغرفــة نفســها مــع طالــب أعــى صوتــه لمرشّــح 

إلى أنّ )٨٠٪( مــن طلبــة الجامعــات لا يقبلــون الســكن �ف
مختلــف.

ي المستقبل القريب؟
ي �ف

ز السؤال: هل سنواجه أزمة تحض�ّ �ف إنّ أزمة التحض�ّ هيي أزمة حرّية؛ وهنا ي�ب

ن عامًــا؛ إذ افتتــح كتابــه )نظريــة المشــاعر  ن وخمســني لقــد فهــم آدم ســميث جوهــر القضيــة قبــل مئتــني
ــه مهمــا بلــغ مســتوى 

ّ
ي كتابــه هــذا أن

يــة؛ إذ جــاء �ف قــة بالطبيعــة الب�ش
ّ
الأخلاقيــة( بانتقــاده لبعــض الآراء المتعل

يــة تجعــل المــرء "يهتــمّ برفاهيــة  ي الطبيعــة الب�ش
ضــه عنــد النــاس، فــإنّ هنالــك مبــادئ �ف الأنانيــة الــذي نف�ت

ء ســوى متعــة مشــاهدتها". ي
وريــة لــه، وإن كان لا يحصــل منهــا عــى أيّ �ش الأخريــن، وتجعــل ســعادتهم �ض

( لا بــدّ مــن الاســتعداد المنضبــط لرؤيــة العالــم مــن منظــور آخــر لا ينطلــق  ي
ولتفعيــل )التقمّــص العاطــيف

ي اعتمدهــا ســميث لذلــك هيي "المراقــب المحايــد"، أي: ذلــك  الــيت مــن اهتماماتنــا الخاصّــة؛ وكانــت الآليــة 
ي الداخــ�ي الــذي يمكــن التعــوّد عــى الاحتــكام إليــه، والــذي يقيّــم ســلوكنا مــن موقــع المراقــب المحايــد، 

القــا�ض
وليــس وفقًــا لمصالحنــا الخاصّــة؛ حيــث يقــول: "لا يمكننــا النظــر إلى مشــاعرنا ودوافعنــا، ولا يمكننــا تقييمهــا، 

، عــن حالتنــا الطبيعيــة وســعينا إلى النظــر إليهــا مــن بُعــد". إلا إذا تجرّدنــا، إذا صــحّ التعبــري

( فعلــه ضمنيًــا؛ ولقــد فهــم ســميث المخاطــر  وللمحافظــة عــى الحرّيــة، لا بــدّ مــن أن يفعــل )التحــرضّ
ي قــد تنشــأ إذا لــم يحــدث ذلــك، لأنّ "المجتمــع لا يمكنــه الاســتمرار إذا كان فيــه أشــخاص مســتعدّون دومًــا  الــيت
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ار بالآخريــن[ هــو العمــود الرئيــ�ي الــذي  ار بعضهــم ببعــض"، وحاجــج بــأنّ "العــدل ]أي: عــدم الإ�ض لــإ�ض
ي"  يقــوم عليــه الــرح بأكملــه"، وإذا وقــع هــذا العمــود انهــار معــه "النســيج العظيــم الهائــل للمجتمــع البــرش
ام المتبــادَل،  وتحــوّل "فــورًا إلى غبــار". ولكــنّ العــدل لا يولــد مــن تلقــاء نفســه، بــل يعتمــد عــى عــادات الاحــرت
بــه 

ّ
ام الــذي تتطل ي طيّاتهــا الحــدّ الأد�ن عــى الأقــلّ مــن الاحــرت

والــذي ينتــج اســتجابات آليــة نحــو الغربــاء تحمــل �ف
الحيــاة المجتمعيــة.

ويض  امنا بهذه العادات واستعدادنا ل�ت ز ولقد كان سميث يعتقد بأنّ الحضارة تتقدّم أو تتأخّر وفقًا لال�ت
ي الــذي يعمــد دائمًــا، إذ لــم يُكبَــح، إلى التعامــل مــع 

مــا دعــاه "التقســيم العظيــم لميولنــا"، أي: الجانــب الأنــا�ن
ي فيلــم يــروي قصّــة حيــاة شــخص بعينــه.

هــم كومبــارس �ف
ّ
الآخريــن عــى أن

هــم يــكادون  هــم أهــمّ مــن غ�ي
ّ
ي المطــار يومهــا، كان الأشــخاص الذيــن يعتقــدون بأن

وبالعــودة إلى مــا حــدث �ف
ي الكونگــرس.

لا يخرجــون عــن كونهــم أعضــاء �ف

( ليس تأدّبًا )التح�ضّ

همــا بمعــنىً واحــد، لكــنّ )ألگزانــدرا هدســون 
ّ
( وكأن ن )التــأدّب( و)التحــرضّ يميــل الكثــري منّــا إلى الخلــط بــني

ي نتكبّدهــا جــرّاء هــذا الخلــط،  فــة الــيت
ّ
(، تعــرض لنــا التكل فــة كتــاب )روح التحــرضّ

ّ
Alexandra Hudson(، مؤل

إلى كتابــات  التــأدّب، وتســتند هدســون  مــن  أعمــق  فالتحــرضّ  بينهمــا؛  مــن خــال رســم حــدٍّ واضــح  وذلــك 
هــم يســتحقّون 

ّ
 للنظــر إلى الآخريــن عــى أن

ً
ي اعتبــار التحــرضّ ميــا

ن بوبــر Martin Buber( �ف الفيلســوف )مارتــني
ي فعــل مــا، أمّــا التحــرضّ فهــو أكــرث مــن 

ي الأصــل، إذ إنّ التــأدّب هــو "الشــكل، والأســلوب، المتّبــع �ف
ام �ف الاحــرت

ي المذكــور يصبــح التــأدّب مجــرّد أداء، وبوجــوده يمكــن حــىتّ للــكلام والفعــل  ذلــك"، فمــن دون الميــل الباطــين
. ي

العــادي أن يتّصــف بتحــرضّ حقيــقي

ــا مــن إهانــة 
ً
ن يمارســون الرقابــة الذاتيــة خوف وترينــا اســتطلاعات الــرأي أنّ )٨٠٪( مــن الطلبــة الجامعيــني

، لا التوافــق، هــو مــا يديــن بــه  صــان عــى يــد أشــخاص يســعون إلى التــاؤم. والتحــرضّ
ُ
الآخريــن؛ لكــنّ الحرّيــة لا ت

ي المطــار، 
ي طابــور التفتيــش �ف

ك؛ فمــن خلالهــا نقــرّ بــأنّ الشــخص المقابــل لنــا )�ف ي مجتمــع مشــرت
أحدنــا للأخــر �ف

ي قاعة اجتماعات( هو إنسان أصيل، 
، أو �ف ي قسم التعليقات ضمن إحدى منصّات التواصل المجتمعيي

أو �ف
، أو دون أهمّيــة، أو مجــرّد وســيلة لتحقيــق غاياتنــا.

ً
وليــس عقبــة

ي جعل هذا الإقرار من عاداتنا اليومية، فعندها سنكشف عن أمر فهمه آدم سميث قبل 
وإذا أخفقنا �ف

ــه قــد يتمــزّق إذا لــم 
ّ
 بكثــري ممّــا نتخيّــل، وأن

ً
ن عامًــا، وهــو أنّ النســيج الاجتمــاعيي أكــرث هشاشــة ن وخمســني مئتــني
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نجهــد للحفــاظ عليــه يوميًــا؛ وهــذا مــا أوضحتــه هدســون عندمــا قالــت بــأنّ التحــرضّ "يعــزّز الحرّيــة المجتمعيــة 
والاقتصاديــة مــن خــال تقويــة قدرتنــا عــى ضبــط التعبــري عــن غرائزنــا البدائيــة المتمركــزة حــول الــذات، وذلــك 

ي هــذا الضبــط".
عوضًــا عــن اللجــوء إلى قــوًى خارجيــة، كتفويــض الحكومــة، �ف

ام  ( بمــا نمارســه مــن أفعــال يوميــة بســيطة كالمراعــاة والصــرب والاحــرت ي
وتتمثّــل عــادات )الانضبــاط الــذا�ت

ــه. وقــد 
ّ
ي وتحــلّ )الطاعــة( محل

المتبــادل. وينشــأ الاســتبداد والتوتاليتاريــة عندمــا يضعــف الانضبــاط الــذا�ت
ي 

ــة، وهــو أنّ "تضخّــم حــبّ الــذات لــدى البــرش مــا يــزال الخطــر الأبــرز �ف
ّ
حــدّدت هدســون جــذر المشــكلة بدق

يــاق الناجــع ضــدّ حــبّ الــذات فليــس فــرض الضوابــط التنظيميــة، بــل  وجــه الوفــاق المجتمــ�ي حاليًــا"؛ أمّــا ال�ت
ام الآخريــن، ويــؤدّي أيضًــا إلى ازدهــار الطبائــع  هــو التحــرضّ الــذي "يخفّــف حــبّ الــذات لدينــا مــن منطلــق احــرت

المجتمعيــة عنــد النــاس".

ــف مــن المســافر الــذي يقــف أمامنــا وهــو يجهــد 
ّ
ي المطــار ونحــن نتأف

ي طابــور التفتيــش �ف
يمكننــا أن نقــف �ف

ي الــذي  ب الخــار�ج
ّ

ــف، وعــى الرغــم مــن الأداء المهــذ
ّ
ي العثــور عــى بطاقــة الصعــود إلى الطائــرة، لكــنّ هــذا التأف

�ف
ي طريقنــا. وأمّــا البديــل عــن هــذا الســلوك 

نــا نعتــرب هــذا المســافر عقبــة �ف
ّ
فــه، يكشــف للآخريــن بوضــوح أن

ّ
قــد نتكل

ي النظــر إلى الأخريــن 
ــه قــد لا يختلــف عنّــا �ف

ّ
ــه ربّمــا ليــس لا يقــلّ عنّــا شــعورًا بالإرهــاق، وأن

ّ
اف بأن فهــو الاعــرت

هــم هــم المشــكلة. ويمكننــا هنــا أن ننظــر للقضيــة مــن بعــد، بحســب تعبــري ســميث، وحينهــا ســيصعب 
ّ
عــى أن

ي 
ن هــذا المســافر �ف يــر شــعورنا بالاســتياء، ولــن يكــون مــن الســهل بعدهــا أن نتجاهــل التماثــل بيننــا وبــني علينــا ت�ب

يــة. الانتمــاء إلى الب�ش

ن الحرّية. اي�ي ي �ش
ة، ومعها تتجدّد الدماء �ف إنّ التحض�ّ يتقوّى بهذه التجارب اليومية الصغ�ي




